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العربيادبنافيعرفنا،6791)يويوأحزيرانمنالخامسبعد

الممتادةالادييةالاشكالوفي.النكسةبادبنسميهانيمكنماالحديث

فقد.جديداالالبمنالنعهذايكنولم.وسرحوشعر!مةمن

وتمثذت4891.عامنكسةبعدالعربي*ثبفيفعيفةبداياتلهكا!لت

شكيفيفلسطينيةباقلامكتبتاقيالادبيةالاعمالفيالبداي!هذه

الفلسطنيةالادبيةالاعمالهذهوكانت.خاصةبصفةوالشعرالقصة

الموض!م.هذافيشقيقةعربيةبافلامحبتاننىمثيلاقامنانضع

فيتاخذلم،الصهيوفيةواسراليلالعرببين5691عامحربولان

أدبنافيالنكسةبالبيسميمافان،النكسةمورةالعربوجدان

والعمق.والخصوبةاكطودمنبمزيد،كعيرايتقلملم،العربي

التيةواحتلال،)حزرران)يونيومنالخامسحرببعدلكن

،القنيطرةحتىالجولانومرتفعات،النلسمطينيةالارضمنالبافية

!تحزالوما،لررىال!نكسةادببلغ،"القنطرة"حتىوسيناه

االتيتلكوبخاصة،العربيةالاوطانسائرفي،الن!وةهذهمنايقاعلاله

السريع*صرائيلييلاح!،ويلادبيوالرسميالشعبيفميرهاهز

وحدمسمالفلسطينيونوالادباءاص،بيعدولم.المفاجيالواسع

والادبءا!عابممظمالمهملضمهد،النكسةادبهنالمعبرون

خاصة،بصفةويلاردفيونوالمريونالسوريونبينكلوكه،الرب

بل،استيطانايصبحانيخشىالذيبلاحتصبلادهمنكبتانبعد

لاجنينالعربيةوالقرىالمدناهلمنالمزيدفيصبح،يسشفعلان

.بددا

.الحربادبفيرالنكسةواثب

يحخر،ويحضيحث،بناءاثبالشعوبميل!فيالصباب

،الحربانتهتمااذاحتى،الهممويحرك،ويهاجميدافع،ويثرر

الناريونالارهاوي!باع!بارهاالحربعنيتعلأ!الحربادب!ل

تمملالتيالشعوببهاواضيرت،والممت!ونوالقر*والفاشيون

نريكما.والتعميرو!بناء،والتقدمللنمووكتحرك،والسلامللتلمدم

ال!ثرقية.(ودوباودولوفيتنامالسوفيتيبا+لحادالحرب؟ثبفي

مقلومةالىبمدكمحوللمهزيمةعنتعبيرفصالنكسةاثبه؟ما

أفىالى!ريتهفياثبانه،والمجالل!اللنمرم!وح!لوالى،كبمرة

الضارية،الفعليةللحربالموكبهصورول:بصورليهحربادبجمون

!روسهامن*ستفادأكعاولالتي،الحربلهذهالختميةوصوررر

ئفسعه،الوفتفيلكنه،يلامنالىوسعيا،للسلامطبا،*سما"دية

كاثبوالضاراكاهوالممالكللدولمراثادبالييتعولاتيمكن

م-م

1!؟/لمء!يريغ

عبميخاصصضا!!ص

وجزر،الاندلىضياعاثر،العربيوادبناتاريخناعرفهالذيلمراثي

فق!.قرونستةأوخمسةقبلالعرب(يديمنالمتوسطالابيضلبحر

النكسةابمنلونان

منالخامسبمد،العربياثبنامرفهالذيالنف4أدبمن

عليهماهناحديثنانقصر،القصةبابفيالادبمنلونان،حزيران

.المقالهذافي

عالجتالتيوالالويلةالقعسيرةالقصصعنهتعبرالاولاللون

(،السهةالايامسداسية)ءمثل،الاسرائيليالعربيالعراعموفوع

واقصوصة،بركاتلحليم"البحرالىالطالرعودة"و،حبيبيلاميل

الق!صيةمجموعتيقصعىوبعض،"عامالفهنذعاششابأوراق)ا

.،سواهمينوآض("كنفانيكسان"قمعىمن"،وعديدحرهـاناحزان))

للاكثريةوالطويلةالقصيرةالقصعىعنهتعبرالثانيوالون

،)حزيران)يونيومنالخاسىبمد،العربقصاعينامنالساضة

تخلفمنفيهماانباعتبار،العرب!الواقعموضوععالجتوالتي

التع!ديمواجهةعنوقصور،وبداوة،غيبيةوروح،وتقاليد

ف!ماتمنقبلهاوما،6791نكسة6دمرالذيهو،للصرالحضاري

وال!رية،با،ثبالوجدانيةالمواجهةانوباعتبار،العشرينالقرن

النعر،ولميلاد،النكسةهذهمنللخروجالوحيدالطريقهي،بالعلم

فيوعقليةعلملاليةصورةالىالعربيالمجتمعوتغير،الحربادبمع

الحضارية.المجالاتشتى

مريةالةطريقاحدهما:طريقيناللونهذانماذيماخث!و!

بتجربة،العارضةبالاشارةولو،مرتبطة،ونماذجهالعربيللواقع

العربي،الواقعلهذاالتعريةطريقو*خر،الاسراليليالعربيالمراع

.المراعوتجربة،الواقعتجربةبينللربلىمحاولةثون

اسهسم،وعديدةحيرةنماذجالنكسةاثبمن؟للونولهذا

بمجموعتي!ه"محنوظنجييب"مثلالعربالقصاصينجلفيها

)،نهايةولابدايةلاحكايةو،)العسلشهر"،الاخيريينالقصصيتين

نحيرهما.وكثيرون"الرعد"القصصيةمجموعتهفي"تامرزكريا"و

تاخذ،عليهالمجتمع،للواقعالناقداللونهلألأقصصانالملاحظومن

وحسب،وجراتهامالبطئيعةصسب،سبيلمناكثرلنفسها

الوا!روتعريته،نقدفييلجافبعض!.بهالمحيطةالديمقراطيةالظروف

مملاللة،تجاربالىيلجاوبعضها،والتضبيبوادصيدالرمزالى



لتصوكلايفاربمااو،الربي2لواف!لئح،الثار3،منيشمدها

احيلايا،ننسهيكررالتاريخباعتباران،الاسرمليالعربيالمراعخيعة

بشبعةالتبعةيحملوبعفهاقياتها،اممالمهزومةال!معوبتجاربفي

حدالىكلصلقد،مبالثرةبصورة،ويعريهالواقعفببنقد،المواجهة

اعمالهوصولفيمستفيدا،والرلاء،وا(!ابة،والغناء،الهحاء

.للادبعربيةعاصمةمناكثروجودمن،الحماهيرالى

:القنطرةررينةفارس

سريعة،خطوطفى،النكسمةادبعنالمقدهةهذهكللعلى

محاولةفي،نماذجه،ليوباك،النكسةادبهومالفهممنهابدلاكان

الاخير،مىالقصلمعظممطالفنهماعند،فهاالقارىءوالناقدلاستفاز

والاثر،القيمةعظيمةفصصوهي،6791حزيرانمنالخاسىبعد

وينبئي.التنبيهمجردقبلوالايقاظ،البشيرفبلالنذيربمورئقوم

لماالفهممنبالك!ير*ممالهذهيواجهاان،معاوالناقدللقارىء

المحاسبقعلىمنوبالقليل،اليهكشيرخىاو،قولهتريداو،تقوله

السنواىهذه!ماعىيدفييتحولفالقلم.الفنوبمقاييس،الفن

لولهيمكنلاماربماتقولانتحاولوالقدة،مصباحالىالرهيبة

ومدرستهكجاههكانمهما،المعاصرالعربيالثصةوكلا!ب.بالمقال

اماميضعوأصبح،حطبتهمنغالبامحددهمدلهاصبح،الادبية

!الخصوصوجهعلىوالآن،يكتبماجمتبولذا:السؤالهذاعينيه

للقارو*،اقمماناحاول،النكسةاثبعنالافكارهذهفوءوفي

لمجموعة،كفنانلاعربيكمواطن،كنافدلاوقارىءكقصاصىقراءبر

مدينةفارس"عنوانها،العجيليالسلامعبدللدكتورجديمه!صصية

ماوقصصالمجموعةهذهحولالملاض!منمزيدوبدون.)"ا)القنطرة

ودؤيتها،وفهـرهاالمجموعةهذهضبالىمباثرةسندخل،العمس

مدفسةفارس"اقصوصةفيا!مرائيلمعالراهنالعربيلعراعنا

(مالنملهلاق)ء:ا!وصتيهلىالراهنالصبيولوافعنا،"اثمنطرة

نحاورانال!ريدفبيلمنكانوربما.(،سليمانالشيخنبوءات"و

مالمحمو)،سورياالصفيروطنهفيامانةمنلهبكعب،الئعريف

وكلاهمافنه.هم!رالدف!هما.مصرالصفيروطنهفياكالةمنليمور

وحكايته،وشصءوادبهولنتهفلسفتهالوبيبتراثنأالصلةوليق

يالهتيمورعلىالعجيليويزيد.وامثالهحكمه،ونوالرهأسماره

العربي،شعرنانصفويحضبل،التراثلهذامدهشراوية

ورحلاثه،،ومقاملاله،قصصهفي،الراويةهلاطبيعهتتجركتبهوفي

كلاففينلصهسوفماوهو،ومقالاته،واحاديثه،ومحافراكه

ويكدر،التاليرالشديدة،الجديمهالمجموعةلهذء،اولا؟لصية

مزالمزيد،النكسةأدبقصصمنولفيرهالهااكبحلووبغاصة

التخلف:لوان2أ!سىتحتيرزحونالذلن،العوبالقرأءملايين

الامية.

ذايلاعنهنعرفلامؤرخيرويها"القنطرةمدينةفارس)،فصة

وشاعر،،وهحارب،فارسوأنه،وكلأبوكئيتهولن،النعماناسهه

مدينامنوانه،يومياتفيبهيمرماكلبتدوينغرامهجالبالى

يلاونلسية.اكنكلة

نفسه:يعيد"لتاريخ

اسثذ؟منهدداسالانه،فصتهفيالعجي!الدكعورو-سوي

كانتالقديمةيلالدلسان!اخبروء،(القنطز"عنالعربيالتاريخ

القنطر!مديثةوبينها،الاسمبهذاوموقعوقريةمديئةمن!عرلعوي

طريؤعلى،البرتفال!يةالحمودمنقريبا،اتاحانهرطىثعالئي

لشبونة.

عنييتع!الثيالقنطرةمدينةان،العجيليالدكتورو!رجح

.4بيرو،يلأدابدارمنشورات)1)

بنوبرى"محا،سىحهسو'ثك'بو)س!'سامرص!رس8

أالفدراءالجزررةالىالمريةمنالممتدوالساحلكلفامبينللامدلس

طيبوادي،مناسبةمناح!رفي،م!وحهفيذكرالنممانلان

يرجسكما،(العزيزهبدجبل)و"رندة"وذكر"طيبة"ومدينة

)"واءمنسنةفيحدثت،المصوطةالقصةهذهوقائعان،ايضا

الذ،القرناواللو2،الهجريالتاسع،الميلاديعثرالفامسالقرن

العرلموتراجع،*سبانيدفيوفرناطةاشبيليةسقوطبعد،يليه

3الفردوسذلكبضياعمؤذناتراجعا،الجنوبيا!ماحلمناحقالى

أيديكل.

ويومياتهااوراقهاتقو!كما،الم!وطةالقصةهذهبدأتولقد

المجهولالعامذلكمن،صفرشهرمنعثرالخامسالاربعاءيومفي

ربربمناذسادسالخميسيومفيالمخطوطةالقصةهذهوا!هت

يوما.وعشرينوواحدشكلمنيقربمابعداي،الاخر

فى،المحاربوالفارس،المؤرخالشاعر،القديمالراوييحكي

وغرب،لاجبينبينهلهاوذياع،القنطرةضياعقصة،مخطوظه

اهلهاعلىلينتمريكنلمالذيالاسبانيللغزوتنيجةمدينتهمفي

للاسبانعملاءيكونواانوقبولهم،ابنلا!هامنفريقلخيانةنتيجةالا

ببللفرفةونتيحة،العربلاالاسبانمنجئدهمممظميكونوانبل

متنافىين:احدءمعسكرينالىالعدومواجهةفيوانقسامهم،ابنلالها

الفداع،فيقموبفنونو+لمرسلهلاخبرةواخلاصهوحرتهشرفهعلى

وغالرخاهدنقلتهعلىوالثاني،والوصوليين،المملاءلمكرضحية

السدلآبدوامواغراءات.بالمناصبوعودنظير،وللوطنللاهلوبائع

هـضطوالذي،ولصال،الصوجيشم!رمنمكرهويمستمد

ويدبر.

سلامبنا!هلالكلبيالقائدكان،*ولالشريفالمعسهـرعلى

هـيصحلاالذيالفاسق،ساعرابنالاميركانالثلأليالمعس!روعلى

الاسب!نعسعربانالاخبارتصلوعنمما.النيةاخلصلوحتىجهاد

يسم!"تونر"الاسباصالقائدبقيادةالعربالحربيتجمعون

بلا،منلصغيرانهيعتقدلانه،سامرابنالىينضمانالمهلهل

احنطرةحكملهليخلعى،ويولادهمالعربخصومهذبحاثىجم!لى

اطروالىطريقهياخذو*سبانالعرببينالعراعمن

ويرابطو،سلامبنالمهلهلبقيادةعربيفارسخمسملاتفيتجمع

ورجاهـالمهلهلان،الاول!ر:لامون،،(اليسبان"سهللي

السهلهنامنبجيشهالقنطرةسيهاجم"تونر"بانمقتنعينكانوا

الثانييلامر.اليهاوالمدخل،المديئةدفاعفيالضعفنقطةلاله

و؟كرهم-برجالهرابطالضيقةلهذها!ركهمعسامرابنان

بالرفم-،ولبنيسة"مضيقفيالحبكيةالمرتفعاتطى،يلاسبان

او،منهيالرهجيهىلدفعيكفيالرجالمنقليلاعدداان4معرقى

ضمفهانقةمنوالما،!تهانقطةمنالقنكلةيهاجملنالم!و

ساهـابنمنالمعرلةوهذء.والمفتوحاحسوفالسيسبانسهلمن

يلاسبانيالممومعوتواحه،نيتهسوءالىاليداصابعبكلتشير

.ا!بلقومهوخداعه،لتولروعمالته

ءومصاهر'،سلامبنالمهلهلمحامرةساعرابئالاميروحاول

اليهاالجيشحابةبعجة،والزادالعرب!منورجالهرريه

زنجالة"بندبين!ه،المهللحولهالمدينةاءلاكجمعمن

الففحكانولولا،ساعرابنللأمير!ضتحيقوبين،الاسبان

فف،الناس!لتهم"زنجالة"الجندوبينالناسبينح!يابن

الععوموابهةفيالصفوحل!هلىحرصهلشدة،الفقيهكان

ولوأ،يلابوأبعلىواقفالس!وبينما،اهليةحربتفاديوريد

القنطرمصيرلتفير،المهلهلممس!رالىانحازاو،بالصمت

!برالقوهوفألشعب،*هليةالحرببرفم،القنظر'وأهل

مساكلابن!يراشاع!عضمةفيحتوأن،أ!لهلجئهةفيوهو



ودجاله.ا!هلهلفدوررمايتت

بانالاخباروجاءت،السع!يسبنسهلفيالمهلهلجيشوتزايد

ومسن،المخاضةجانبمنالسهلنحوللزحفيستعدتوذرجيش

بكرابي"ؤسطاطفيالحربمجلسوانعقدةالزيتونأسجاروراء

حفصابن4الةقهانحازوعندئذ.المضريالجيشكافد،ا(مردادبن

معه.9-الوثوعلىالاساجماعرأىانبعد،الهلهلجيهةالىكلية

هـصلى"توذر"ميشزحفجا،،المضريالجيضتوقعوكما

ثمرتو،تطللمموكةوحدثت.المخاضةعار!ا،السيسبانسهل

وراءماالى،(قيذر"جيثىمنالناجونولاذ،القنطرةلا!لالنصر

أحرقب!ينما،التلالسفوحفيالمزيتونببسه،تينواحتموا،اًلمخافه

منوالعثرينالثامنفي،الثلاثاءيومفيمعسكرهمخيامالمضريون

الخير.صفر

لاجئينصبيةالاولربيعمنعثرالخامسالجممةيومفطنرىئم

قعرهمنانقاذهأمكنوما،المهلهلوحريم،طيبةالىالقنطرةمن

ظعونالىاهلهااكثروتحول،القنطرةسقطتفقد،القنطرةفي

،الؤلمناشدذلمناو،القنطرةفيالقتلمبنهاربة،متلاحقة

!ونيطلبوالاطفال،يبكونوارناجون،الموتيتمنىالنعمانورا-3

أباءهم.

القنالرةوفطعت،مردادبنبهـرا!وقتل،المهلهلقتللقد

."الجوعقابمنامنع"و،المضايقبنكلعةكانتالتي

الئصر؟بعدالهزيمةووعتوكيفأحدثالذيفما

الناجينالسنةعلى،يومياتهفيالنعمانيرويهاالوقالعتلك

ضادررالم"توذر"جندان،الاخيرةوخلاصتها.الفرسانمن

-هـنيلأخرالجانبوراء،التل!علىالزيتونبسلالينكلمواقعهم

،الاسبانسادتههزيمةرأىعندما،ساعراًبنالامبروان،المخياضة

ياشارةكميئاساعرابنفدبر.الخديعةالىلجا،بالولاءلهميدينمن

الىرسولاساعرابئارسلفقد،ساعرابىباشارةدبرهاوقوذر

مدينةلان،يستسلمواانورجالهعليهينبفيانهيخبره،الملهل

هذاحولالجدلوطو.توذرجنديدفيفعلاسقطتقدالقهـنطرة

وهنادالخبرمنليتاكدبمفسهفذهب،المهلهلمعسكرفبىالخبر

بعدقتلاذ،س"عرابندبرهالذيالكميظفيو!ع،القنطرةعئد

لم،القنطرةفياهلهممصلاكرعلىالحندقلمقوبرئحم،بطورممهدفاع

الفقبهوعظهـمانبمد،السيصصبانسهلكيمرابطتهمعنبتحولوا

رس!ولاساعرابناليهمفارسل،اررهممنقادتهموشد،حفص!بن

قوئر،جيشمنصيعةلانفقطالج!بشنصفطلب،اخرلىبخ!ثة

سهلالسببا!فيالمقلاللةبنالطريقلتقطع،شرشالوادينزالتقد

وخدع،يقولهماعلىامارةالمهلهلسيفالرسولوقمم،والقنطرة

ثرشالواديالىساعرابنرسولمعنصفهفلألمرف،المضريالجيش

اصطدمجبث،لثرشالواديفياحداهما:معركانحدثتوعئد!ذ

ابنجيشوكان.القادمالمضريالجيشبنصفساعرابنجيش

فيهاطحن،ضاريةمعركةودارت،توذرملابسىيرتديالخائنساعر

السيسبافيسهلو*خرىفي.بانشطارهقوته!دالذيالمضيالجيمثى

اررىوالعدةالعددوفيرةكثرة!يالمعاضةقوئرجيشعببرحث

جيشوراح.السيسبانسهلليالضريالجيشمنالباثيةالبقية

وعندئذ،بهيلتحم؟ندون،الملمدالقليلالجيشحوليلموركوفر

علىتوذرجعشاصطفالحالوفي،ساعرافييلاميرجيشيجاء

العمسلاقوادأحدممرونابنوتقلمم،متواصةصفوفاالمسيرة

بنبكرابا،الموقعفيالمضريةقائدوأخبر،ساعرابنجيشفيلتوذر

ابنوبان،تولرجشى؟يديفيقدسقطتالقنطرةيان،مرداد

،القئطرةعلىاممرواساعرابنيظلانعلى،توذرصالحقدساعر

سيفه،عليهورفع،بالخيالةب!رابوفالهمه،نائبهعمرونابنويظل

-

(*ا".---!-.-:..--سءص.--ص

يعم!،لمذلكلكن،الجانبينمنبهميحاطانرجالهوتوقع.قتل

وانعرف،توذرجيشانتعروهكذا،فلةبعدوهم،قائدهمقتل!قد

بعد،المضريالجيشمناجماؤيهاالبقيةوتةرقت،سإعرابنبيش

علىاتىالذيان"نفوسهمفيقروقد،وياسهم،قائدم!رع

مصبحاعليهاأتهواوالقنطرةعلىاتىقد،وغرناطةواشبيليةوطبة

كالتفقد،القنطرة4بلوعلىؤدرمنمنهموقل،"ممسياو

م!انكلفيتمثلواالذين،الالسبانبجيولشووهامأخوذةلدروب

.،)والجبلالسلاطون

الحمىصريعا،المحاربوالفارس،الشاءرإررخاالراوك!ويقع

خر،71ربعمنالهادسايومءسباحفبميفيقوحينطيبةؤيياما

وانه،طيبظفيعمرونابنانيخببره،العنويمرد؟سابوأليهغتي

اقيخاطرمنالمضريجيشأنقذ"وانه،سيدهوبفعال،بجهادهفخر

الخطر،منفاسنقذه،اللآنطرةمدينةالىالعلأوكسللحين،4

"الاثبانمنحعيرةمقاللتهاًنويخبر.إ!الكرةعصيمليومجممه9

ناويظهرون،عمرونابنمع"طيبة"الىجاعوافدالجبل.نجالة

:الاخيرةيوميتهفيوائلبنالن!مانالراوبماولتساعل،ال!هاد!بتهم

."القنطرةذهبتكمانذهبطيعبة7لرى.اللهغضبمنباللهأعوذء

غدالاقومن،وضعفيعلتيعلىاني":مرداسيلابنالراوي.قول

،جرىمابحقيقةالناسفاعرف،الصلا.بعد،الجامعالمسجدكع

:مرداسابولهفيقول"المقبلمن.حذرهم

اللهكان،محمىمنبالقومماتلريلاانك.تفعلبالاأنصحك-

...يفعلونلافهم،غشاوةابصارهموعلى،سمعهمعلى،لوبهمفتم

ويحس"نفعسيفيهاكانولو،لافعلنوالله":الدندمانلهفقال

يغبقلكنه،الحمىوتعاوده،أطرافهتاخذبالمشكبربرةغيظه!ظ

لفاعلها.غداواني،خيرفى/يلانوألىاني.الغروبلند

المحاربوالفارس،الشاعرا"رخالقديمالراويقالهماهذا

المخطوطة.منالاخيرةيوممته3ىفيوافىبنالنعمان")

كصتهنهايهفبم،الجيليالسلامعبدالدكتورالكاتبقالهمااما

النعمانفعلهالذيما)ء:هو،الواحداحرفباكانفقد،المخطوطةدن

ونفسه،جعثتهفيمافافئ،الجمعةيومضبهل؟ذلكبعدوائلن

وينبينهبالقمسرحيلأبم؟فم!المرضعاودههل؟يفعلفلمتوانىام

نعرفهالذيوكل،هذامنشيءمنثقةعلىلسنااينويكانيا

ضاعتكما،ضإعتقدندوفيماالمخطومنمدويذكرهاالتيطيمةن

أين.واشبيليظوقرطبةوطليطلةغرناطةضاعتوكما،قبلهاالق!نطرة

الاندلسرفيهناكبكونفمد.شيءفيهمنالاذلكأهذهطيبهنقع

ضاعت،وكلها،القنطرةباسمكثبرةمدنمثلماجميبة،باسمكثيرةورن

"إ!ضاعتقد،العربايديمن،الاندلسكلاننعرفنحن

:*نسانكرامة

صورةالوطنداخلمنصورهي،النكسةلادبالاخرىالصورة

العرب!واسرائيل،بينثلاثنكساتفيحدلمأوالتفسير،التبريرنق!م

الحربحيالانسانانصورة،واوفسبيرالتبريرهذامنجانبا؟تقدم

بمذاقامرامةهذهتسلبهيلانسانيةكرامتهمنالسلطةتحرمه،المهان

النعلى.

تحبر"النعلمذاق"العنوانبهذاقصةتحكيهاالصورةهذه

ءلىبي،وطنفيعليهساعد!او،بانقلابقامتمجموعةعنالقصة

رجالمنيظ!ابانافراثعافقنع،المثلأصحابمنمجموعةكانت

الثاني.الصف

ضدهفام،للحكممخلصةعصبةبهقامتانقلابقيامكما،لكن

القصة-تقولهلاماوهذاربما،الاولالانقلابفشل،اخرانقلاب



يلأنقسلابفيالمجموعةهذهرجللولان،بالجماهيرصلتهيفنفدلانه

وأغدق،عملهممناعفوا!دالثانيالصفرجالمنكانوا،الاول

بهفيته!ون،يحدثتمردالكن،ويصمتواليرضوا.الخيرعليكل

الرهيبوالتعذيب،السجنالىويساقون،عليهمويقبضزورا

.كرام،"الان!صانيس!لبالذي

القصسةراوي"احمد))يرويهفيماالتعذيبهذاويتجسد

الفلقة""فياحمدقدماترفعالتعذيبهذاحلال.العجببليلندكتور

التيومؤثرا!هالسجناغاؤ!لانغطيةصراًخافيمعرخالضربيوجعه

السبعةالجلادونلهيفنىصراخ،المنيثةالميكرفوناتتدخمها

.فمهفينفسهنعلهبحشو،فمهبهـأح!م.ورئيسهمأ*لفسهم

:4نبالانم!4كرامتهلفقدانهرمزا،وتععورهفيحسمهالنعليصبح

بيمرماكلأنسىانعلىقاثرلعلني!فميفيالحذاءذلكتصور)ء

شعوروكل،يرهاياموفي،اليومذلكفيومهايهعذابمن

فيانعلىقالراولست،كلهاعمريستفيكلمرشقياو!عيد

اهـياغرالنعلمذا!يتصورانيستطيعمن.ف!فيالنملمذالى

كلةانفجرت،فدءفيالشعلمذيقاحتمالعلىاقىلم...ذاقه

هـيأب-منحررتنيانتفاصةفي،فوىمنجمعديخلايافيما

انتزبمتانفعلتهاليمالوحيدوالشيءفعلتهماأولوكان،جلالي

.بالجدارارظامهصوتسمعتصت،بقوةوقذفته،فمضمنالحذاء

والركلاللكمبيفزلفقد،تليلاالاالانتفاضةتلكبعدنفسيامتلكلم

"..جديدكا

احد()س!يل"كان.الس!نمنيوماالمجموعةهذهوخرجت

لفرط،معدنهتحطم،بالموتائنعلمذاقمنفضخلص،افرادها

في؟هلمونالصغاراطفالناان":وانتحر،الاجتماعيةحس!اسيته

المنيةسهيلآءلرولقد.الدنيةولاوالمنية،العارولاالنارانالمدارس

."المصيروفيالتفكيرفيمنيخيرالكان

البداوةالىاًرتد.الخليجاماراتاحدىاًلىمنبلدءهرباحمد

الانسانيةمرتين،كرامتهانقذ.والعقال،الجلباء،اهلهاملابسولبس

فيهينوقبلدمنبهربهومرة،لمذاقهور!ه،للنملبلفظهمرة

وكرورسبب،لغيراولسببخصومابصبحونحين،اضملاطمماهله

الشيخ.لشربالمياهتصفيالتيخةالمفعلىمثرفاعملالدائرةعليهم

بينهمليس،المعرفةفيبسطاءاهلبصيئحسعاباتهاحيانالهوبضبطه

ومع،"تخنقنيالثقافةر-انيكملأناستطيعلافمانا.مثقفون

."القرآنوبتحفيظ.بالكتاسبيلارزمنلالأشعخ

سهيىلكان":لهربهوادانوه،لانتحارهسهيللامواالآخرون

يزعمونكانواالذينزملائنابعف!!منشكبدونوأفضل،منيأفضل

خر،7اتجاهالىالر.لحهبتفلما،الخيرةبالقيمايملايامعناانهم

ليس،الانالسائرالموكبركابفييزحفونالذينهؤلاء،معهامالوا

،بالنعالمحشوةأفواههمارىدمتما،اخراماينفسيفيلهم

ولكنيمنهاالتخلصفيحتىبفكرونلافهم،مذاقهااستماواوفد

.هؤلاءغيراضينزملاءعناتسامل،البعيدالشا!هءهذاعلى،هنا

لمانهم،الايامتلكفيالامورأعثةملكتالتيعصبئنافيزملاء

كماانفسهممنتجرلواولا،سهيلفملكما،بالموتكرامتهمينقذوا

فسييعملوناو،تيقظفييينتظرونالميدانالىعالوابل،أناالعل

ينعتون،وانابهاجللم!التيتلكمن،أخشنأسوافايجلدونالخفاء،

ويجمعون،السجنفيعليهارجلبرصلبتاتيمناقسياخشابا

مناضهؤلاءأترى،مقبليومفيالظالمينفمبهاليحشواالنعال

،(؟الاقلعلىمنياو،سهيل

احمد:كسارلعلىالراويالكاتبويعلق

بذهـصكيعنيكانماذا..الاخيرتس!لهمغزىفيوافكر"

الذينالائاسىعلىمشفقاحمدانالىفطنتبالتفكيرءاتس!ل

-

وصي.ح!هصيعما'سيرحع!'لع!حسبععى'حد'ممسسلعع

غفىيقضلمعذابهاًن.ذاقهماالنعلمذاقمنسيذوقونالذين

.كانع!انوجوده،وجودهينمممهلموامحاوه،وانسانيتهاحساسمه

لغيمالعاملام،الميت:حيرايهموف،ووكل،وجبرتهقلقهذلكوآية

والانساليةأالاذمعانكرامةمعبئءمول

:وافىفبوءةالواقع

القصصية،المجهوعةهذهفيالنكع!ةلادبساكاللةوالصورة

نبوءات"!مةفيتحكيصورة،الوطنداخلمنصورةايضاهي

عن،فلسمطينلانقاذالمهطوعيننوعياتانفصالمدى"سليمانالشيغ

المتمركرين،اثنطوعينهؤلاءوبين،48!اعام،الفلسطينيالف!هب

صفد،غربىالجليلفي،(الجيمبفتح)"جنا)بيتكريةفي

مختلفمنشباب-المداخلوعرةجبليةمنح!ةفي،الرامةالميوشما

الثقافية.والمتوياتالافيماعيةاظبقات

لهمبيوتهم،،ويفتحونوترحيبهؤلاءبوديستقبلونالقريةلااهلان

القريةاهلويقنع،ابراهيماسمهفلسطينياليهميصلانبعدالا

مق!صدهم.وبنبل،بهم

،الحانبنتيعاقراصبحالذي،القصةراويوهو،احدهموان

،الم!ادسلجورجملونةكبيرةصصورةيرى،الثكسةبعدبلدهفي

سليمافيالثيخبيت!ي،اليزابيتالملكةوزوجته.انكلتراملك

بمضيعة:فيصيمح.في"فحيفايقيمالذي

8بي!كصكرفياعدائناصورةتملقانعلىتجرركمف-

فيجمسع،ويكمر!امضيفهوجهفيبصنفالصورةويجتب

جرةوراء،الجدارفيفجوةفيويلقيها،يناحززحاجهابقاياالشيخ

فمل،لما،المتطوعوينممراسهيررفعلا.الرأسمطرقويخريم،كبيرة

الوطزبنيوان،للاعداءبهيرحتفظانيجبالعنفباننفس!هوفيكر

ال!المةطوعوين!ب.الصوابطالىمنهمالضاللردخر2اسلوبلهم

دارءمنوالمشرف"،المكشوفةعليتهفىالوديعالرقيقسليمانالشيخ

زاثونشفتيهمحركا،محطوطفييقرافيحده،اجبلالىفحعلى

فيهيمتذرطريقةعنباحثابالكلاماليهانمنطوعويتودد،صوتلهورتفع

مشبااتراجع!اعتذارهيبلأوانثون،عملهضشونةمناليه

،اىيارهاوالاخربذوقاحدهمايعجبولا،الشعرويتطارحان

الغيبيلاعنديقفسليمانوالفكخ،بلدهفيادبملمرسفالمتطوع

.والنبوءة

الطريهعلىوانما،الصورةكسرعلىلاسليمانالشيخويحتج

أهاوليسموا،العلمعنعاجزونورفاقهانهورزهمه،بهاك!رتا)ش

:يقولبل،له

تفكير"هوبلعلماهذاليس.هناكنتلماعقللككانلو"

ويدظ،المتطوعالادبمدرساليهيعود،اليلةتلكفجروعند

ويدررا.باررخوللهويانن،يراهانغيرءنبهوبحس،خلوتهعليه

سليمااالثيخقال،سليمانالشيخنبوءاتتتخلله،حواربت!ما

:ساخرا

يج!.نوماوتشع،فراسكفىتظلانلك!حسس،كان-

يذسانوريدلمقبدفلا،لتحاردبجئتدمتمابصصفىتعتبىاز،

ببىأياكذلكاليس.اولايمععممهانالحووف

شيغ.ياالحربهذهفبىسيذبحالذيمن-

ومثما..هنال!تموتواوقراكممدنكممنتلا!األم..كثيمون-

.!سيص!رمنكمأطبجونا.جمبعكمتموتوالن

طيباأأتران!أ.؟.وأنا-

المفستعود،انتاما.يموتونلىوحدهمالطمبينانقلت-

طي!با.لستلانك،سالمأاه!

:سليمانالشيخقالثم



افىسهلاهنونهل.بكموسهلااهلا،طسطين!نكلوفىجنتم-

الئنارروببمفى،ادطوعينمنملامميناوبمثةالاركلهذه!ص

،الشموبو!سبىالانبياءيموىكافيالزمهنوويمفي'الرشاشاتا

منحجريتدنرحينانهاراالدماءوثسميل"الهيثلقهممكلالت

للسطيسنأ،وحدكم،بموكمثطهرحتىازرمفمن.*رضلذه

مساالطيبينمنفيكموليس،هنايموتونالذينهموحدهملطيبون1

انكقلتولذلك.فيهاالليالدفسمنالارضهذهلتطهكلبكفط

فشلكممن.سالمينستعوثونوامثالكانت،سالمااهلكالىسصد

فلأدتمطيبينغيرانكمومع،سلطانلكموسيعبح،قوةستكسبونمنا

..فلس!نسبيلفي،بلادكمفي،ستموتونفلذلكخبثاءلير

فلسطيئ.لالقاذهذا/كغيلائم،فبالروحبالجسديكنلمان!شعوتوفي

شبابنا.فياللهاتق4شيخياالموتغيولناعندكأليس-

سيثيبعدكم.ابنيياالارفيطهرلنواحد'جماعةموت-

انهم.فيهايغشلو؟ظم،االحربيعوضوالماناس،ثونكمهماناس

وفومم،والس!انالثوةحبفيمثد!ومنهم،العملفيثون!م

فبروحه،بجسدهيمتلممن.ايضاسي!!نءـرلا.اًلئرودفي

ىماق!مماعاتاثرجماع!.يكفيلنوذلك.*رضهلىهسييللي

ثم،وبلمبونالبد'فيالطيبونلصء.المحسلهذاعلىتنقوضثم

اوثعكلمونىبدلاالعبثاءان.نعم.الخبثاءيرى،طيبزالافل

سبيلفييضحونانهمويتظاهرون،وملتهمارضصيبيعونالذين

صادقونخونةئم،الكاذبونالخونةذلكبعدوير،والملةيلارض
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